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م )وقد وقع في التمثيل والتكييف  ثبات الصفات ا لى درجة  (ةبِّ ش   الم الذين بالغوا في ا 

 تشبيه الخالق بالمخلوق.

لا بما ن   أ ن   :واهمتقوم على دعتهم عقيدف  ذا أ خبرنا عن الله عز وجل لا يخاطبنا ا  عقل، فا 

لوا و  تعمقوا في شأ ن كيفيات صفات الله وتق  ف  ؛اليد فنحن لا نعقل ا لا هذه اليد الجارحة

له بصر ): قائلهم فقال ؛وا صفات الخالق بصفات المخلوقينب  ش   ، و على الله بغير علم

ا كبيًرا.تعالى الله ع   (.، ويد كيدي، وقدم كقدمييكبصر   ا يقولون علوًّ

م أ صحاب سواء الس  قد هدى الله مو » فأ ثبتوا لله حقائق ال سماء  ؛ثلىبيل للطريقة الم

 بين ا بين مذهبين وهديً فكان مذهبم مذهبً  ؛فوا عنه مماثلة المخلوقاتنوالصفات، و 

 ضلالتين.

صلى الله عليه وسلم، من  فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله

 غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف.

ثبات حقائق ال سماء والصفات، ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا  بل طريقتنا ا 

م  م ن  ل ولا نجهل.ثِّ م  ؤول ولا ن

ولا نقول: ليس له يدان، ولا وجه، ولا سمع، ولا بصر، ولا حياة، ولا قدرة، ولا 

 لى عرشه.اس توى ع

ولا نقول: له يدان ك يدي المخلوقين، ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة 

 واس تواء، ك سماعهم وأ بصارهم وقدرتهم واس توائهم.

 بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين.

 وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين.
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 صره، وكلامه، واس توائه.وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى، ويديه، وسمعه، وب

ن أ ثبت ولا يمنعنا ذلك أ ن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها، كما لم يمنع ذلك م  

من أ ثبت له س بحانه  ا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها، فا نلله شيئً 

 السمع والبصر أ ثبتهما حقيقة وفهم معناهما، فهكذا سائر الصفات المقدسة، يجب أ ن تجري

ن كان لا سبيل لنا ا لى معرفة كنهها وكيفيتها، فا ن الله س بحانه لم يم  ِّ هذا المجرى، وا  ف ك 

ليه سبيلًا   .(1)«العباد ذلك، ولا أ راده منهم، ولم يجعل لهم ا 

العارفون به المصدقون لرسله المقرون بكماله يثبتون لله جميع صفاته، وينفون عنه ف

ث  ؛مشابهة المخلوقات بات ونفي التشبيه، وبين التنزيه وعدم التعطيل، فيجمعون بين الا 

ل يم و  لم ، فلا عِ س بحانه وتعالى يهفوضون علم كيفية اتصاف الباري عز وجل بتلك الصفات ا 

ك ن  ؛ولا تفسير كنه شيء من صفات ربنا تعالى» ،تبارك وتعالى للبشر بكيفية ذات الله

ن الغلو في الدين مِ   فقولهن تجرأ  على شيء من ذلكاس توى على هيئة كذا، وكل م   :يقال

ولم  ،ولا يليق بجلاله وعظمته ،أ ذن به اللهي   اعتقاد ما لمو  ،والافتراء على الله عز وجل

نه الله تعالى ي  ة، ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة لب  ن  ينطق به كتاب ولا س م 

ليه حد  ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم ي   لا ب  ع ما بالمسلمين ا  ه، نه ووضّ  ي  اجة ا 

لا ما ع   ءٍ مِنْ كما قال تعالى:  ،مهمل  والعباد لا يعلمون عن الله تعالى ا  ْ ون  بِشَ  يطم ِ لا يُم }و 

} اء  ا ش  لا  بِم  ِ
مسك عما مه الله تعالى وليقف معه، وليم ل  فليؤمن العبد بما ع   ،[255:ةر قبل ا]عِلمِْهِ ا

 .(2)«وليكل معناه ا لى عالمه ،جهله
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